
 تطرح العمليات الإرهابية التي ينفذها 
شـــبان تونســـيون في أوروبا تســـاؤلات 
بشـــأن نوعيـــة المنفذين، ولمـــاذا يختلف 
الإرهابي التونســـي عن صورة الإرهابي 
الأولـــى القادمـــة من الشـــرق؟ فالشـــبان 
الحاملـــون للهوية التونســـية الذين نفذ 
بعضهم عمليات دهس أو ذبح لا يمتلكون 
لحـــى طويلـــة، ولا علامات ســـوداء على 
جباههم، وبعضهم لا يصلي، أو بدأ للتو 
أداء الصلاة ربما لاسترضاء مستخدميه. 
وأغلب أولئك الشـــبان انقطـــع منذ فترة 
قصيرة عن الخمـــر والمخدرات، ولا ثقافة 
لـــه في الديـــن غير صرخـــة التكبير التي 
يطلقها لإظهـــار هوية الجريمـــة بخلفية 

إسلامية.
لا نيـــة هنا للبحث عن تفســـير متآمر 
يدفـــع بالعمليـــات الإرهابية إلى مســـار 
آخر، ولكن لتأكيد أن ”الإرهاب التونسي“ 
باتت لديه مواصفات خاصة، إذ أن المنفذ 
لا يجلب إليه الشـــك، وســـجله القضائي 
يخلو من تهم أو شـــكوك بشـــأن الانتماء 
إلى جماعة أو جمعية متشـــددة، وفضلا 
عن ذلك كلـــه ليس متدينا بالشـــكل الذي 
يدفعه إلى القتل أو الدهس بقناعة ذاتية.

لكن المشـــترك الحقيقي لهذا الإرهاب 
هو وجـــود جهـــات تتولى الاســـتقطاب 
والشـــحن الســـريع بشـــكل لا تتـــرك فيه 
الوقت للمنفذ أن يستوعب مساره الجديد 
ويعيش بـــه في حياتـــه اليومية. ويبقى 
أهـــمّ عنصـــر هنا هـــو القدوم مـــن واقع 
الهامـــش الاجتماعي، أي من فئات فقيرة، 
وعادة ما يكون الفرد منقطعا عن التعليم 
في ســـن مبكرة، ما يجعـــل رؤيته للواقع 
المحيـــط به ضعيفـــة، ويقـــوده الحماس 
والفراغ التعليمي والنفسي والديني في 
اتجاهـــات متناقضة أحيانا، وإلا ما الذي 
يجمع بين المخدرات والقتل على أســـاس 

ديني تحت عنوان ”الشهادة“؟

الإرهاب ونظام التفاهة

مثلمـــا أن الشـــاب المغامـــر يمكن أن 
ينساق بســـهولة وراء العنف، والجريمة 
في صورتها المعهودة (قتل، أو اغتصاب، 
أو ســـلب)، أو وراء أعمال شـــغب وعنف 
تحت مظلة الحماس لفريق رياضي، فإنه 
يمكن أن يفعل ذلـــك وبنفس الحماس من 
التـــي لا يعرف  أجل وعود بـ“الشـــهادة“ 
منها سوى صورة وحيدة أنها ستخلصه 
من حالة الفقر، والعيش بلا أوراق ثبوتية 
مطاردا من الشـــرطة، أو خادما ذليلا لدى 

شبكات الاتجار بالمخدرات.
وإذا كان خطاب المتشددين في سوريا 
والعراق وليبيا وأفغانســـتان يحمل لغة 
دينية مشحونة بقيم متطرفة وتفسيرات 
لفتـــاوى  واســـتعادة  وأحاديـــث  لآيـــات 
قديمـــة وحديثة عن ”الجهـــاد“ و“الجنة“ 
و“الحور العين“، ويعبرون عنها بحركات 
اســـتعراضية عند تنفيذ جرائمهم سواء 
عبر رســـائل نصيـــة أو فيديوهـــات، فإن 
الجيل الجديد من إرهاب ”الفاســـت فود“ 
لا يشـــترك مع الجماعات المتشددة سوى 
في أشـــكال إدارة التوحش، أي من خلال 
عمليـــات صادمـــة عـــن طريـــق الذبح أو 
الدهس لإحداث الصدمة وجلب الأضواء.

لا يعـــدو تنفيذ عملية قتل تحت مظلة 
الشـــعار الديني ســـوى هـــروب من واقع 
صعب إلى واقع جديد تنتفي فيه المشاكل 

بشـــكل نهائي، تماما مثـــل الانتحار، ما 
يجعل اللبوس الديني رداء شكليا لتبرير 
الهروب والإحساس بالعجز عن مجابهة 
أوضاع صعبة في غياب الفكرة والموقف 

والثقافة والأسرة.
إن الجماعات المتشــــددة التي توظف 
اليائســــين تعــــرف جيــــدا جمهورها الذي 
تســــتقطبه تمامــــا مثلما تفعــــل جماعات 
الجريمــــة المنظمة الأخرى، مثل شــــبكات 
المخدرات والتهريــــب، وهي ذاتها بلا قيم 
ولا مفاهيــــم يمكــــن أن تســــتقطب وتدرب 
على أساسها. إنها جماعات خاوية تماما 
مثل الشــــباب الذين تدفــــع بهم إلى الموت 
العبثــــي، وهــــي تنتظر أزمة سياســــية أو 
إعلامية، مثل قضية الرســــوم والتشــــابك 
التركي الفرنسي وصراع النفوذ في ليبيا 
وشرق المتوســــط، لتلتقطها وتحولها إلى 

عنصر جذب واستقطاب.

ومن الواضح أن العولمة، التي غيرت 
مواصفـــات كل الظواهر فـــي اتجاه نظام 
التفاهة علـــى رأي عالم الاجتماع الكندي 
ألان دونـــو، قد غيرت مـــن هوية الإرهاب 
المشـــحون بالدين مـــن ظاهـــرة متمايزة 
إلى ظاهـــرة بنفس مواصفـــات الجريمة 
المنظمة، لا يختلفان ســـوى في الشعارات 
والتصنيـــف الـــذي يتعاطـــى بـــه العالم 

معهما والإجراءات التي تتبع ذلك.
مـــن الثابـــت أن إبراهيم العيســـاوي 
الـــذي نفذ الهجوم على كنيســـة نوتردام 
فـــي نيـــس لا يعرف شـــيئا عـــن الطرف 
الذي يســـتهدفه، ولا القضية التي يدافع 
عنها، وهل هي إســـاءة أم لا، فالدفاع عن 
الرســـول محمد بالنسبة إليه مجرد خيط 
واه يقـــود إلى البحث عـــن الأضواء ولو 
لوقـــت قصير، كأنما ينتقـــم من المنظومة 
الحياتية التي كان يعيش فيها من أسرة 

وتعليم وحكومات فاشلة.
والأمر نفسه بالنسبة إلى من سبقوه 
من تونسيين، أو عناصر شبيهة من دول 
شمال أفريقيا في فرنسا وبلجيكا وألمانيا 
وإســـبانيا، كانت العمليـــات بمثابة قرار 
بالمـــوت دون أي قيمة، ولا يفســـر ســـوى 
بالتأثير المفاجئ لشبكات من المتشددين، 
هم أيضـــا واقعون تحت ســـحر الإرهاب 
الـــذي ينتقم من الآخر بأســـلوب الصدمة 

والتوحش.
وكان آخـــر هجوم كبيـــر في نيس قد 
نفـــذه أيضا تونســـي كان قـــد هاجر إلى 
فرنســـا في عام 2005 وقاد شاحنة وسط 
حشـــد يحتفل بيـــوم الباســـتيل في عام 

2016، ما أسفر عن سقوط 86 قتيلا.
وأواخر نفس العام 2016 شـــن تونســـي 
آخر هو أنيس العامري (24 عاماً) هجوما 
بشاحنة أسفر عن مقتل 12 وجرح 
أكثـــر من 70 شـــخصا في مدينة 
برليـــن الألمانية، قبـــل أن تقتله 

الشرطة الإيطالية بعدها بأيام.

صدمة الثورة

منذ اســـتقلالها في 1956، لم 
تعرف تونس ارتبـــاكا للقيم كما 
تعيشـــه الآن، فقـــد ظلـــت لعقود 
أقـــرب إلى دولة علمانية تســـمج 
بالتديـــن فـــي حـــدود معلومـــة. 
ورغم ظهور الجماعة الإســـلامية 
في ســـبعينات القرن الماضي، ثم 
حركـــة الاتجاه الإســـلامي، بخلفية 
إخوانية غاضبة على مكاســـب التحديث، 
فـــإن الدولة نجحت فـــي تقليص تأثيرها 
كظاهرة من خلال مراســـيم وقوانين 
وإجراءات إداريـــة خاصة في ظل 
مجتمـــع مدني وأهلي متشـــبع 

بقيم الدولة.

لكـــن الأهم في تماســـك الدولة بوجه 
الفكر الوافـــد المنغلق هو نجاح تجربتها 
التنموية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي 
بتوفير فرص العمل بالرغم من محدودية 
إمكانياتهـــا، فضلا عـــن الاهتمام العملي 
بالفئـــات الفقيـــرة فـــي مناطق واســـعة 
مـــن البلاد، مـــن خلال مشـــاريع صغيرة 
زراعيـــة أو ســـكنية. كمـــا فتحـــت الباب 
أمـــام المنقطعين عـــن التعليـــم للحصول 
على تكوين وخبـــرات في مجالات حرفية 
وخدمية تمكنهم من الحصول على فرص 

عمل قارة حتى وإن كانت هشة.
ولم تمنع ظواهر الفساد والمحسوبية 
والبيروقراطيـــة الدولة عـــن أداء دورها 
الفعال في حماية حزامها الشـــعبي. كما 
أن التشـــدد لم يكن نتاج وضع اجتماعي 
محلـــي، ولكنـــه تســـلل مـــن خـــلال ضخ 
إعلامـــي يومـــي كان يتولاه شـــيوخ في 
فضائيات دينية شـــرقية ممولة خليجيا، 
أســـس لظهور الســـلفية وظاهرة النقاب 
بشـــكل ســـريع. وبالتوازي، تأثر شـــبان 
تونســـيون بقصـــص وحكايـــات وافـــدة 
وتســـلل البعض  عن ”المقاومة العراقية“ 
منهم باتجاه العراق عبر سوريا وتركيا، 

والتحقوا بتنظيم ”القاعدة“.
كان الإرهـــاب وقتهـــا بمثابة موضة 
جذابة آتية مـــن الخارج، وإن كانت هناك 
شـــروط موضوعية تدفع ببعض الشبان 
إلـــى المغامرة بالخروج من البلاد ســـواء 
باتجـــاه أوروبـــا أو للحـــاق بجماعـــات 
متشددة في الشـــرق. لكنها كانت ظاهرة 

محدودة عكس ما هو عليه الآن.
حملت الخطابات الثورة التي جاءت 
بعـــد 2011 وعودا كثيـــرة بالتغيير، وهو 
ما جعل الشـــباب يحلم بتحسين حياته. 
لكـــن هذا التفاؤل اصطدم بعوائق كثيرة، 
أهمّهـــا أن الأحزاب الثوريـــة الوافدة أيا 
كانـــت خلفياتهـــا الأيديولوجيـــة لم تكن 
تمتلك في جرابها ســـوى إطلاق الوعود، 
خاصـــة أنها لا تمتلك تجربـــة في الحكم 
ولا تعرف كيفية إدارة الدولة وشـــروطها 
وحـــدود التغيير من خلالهـــا. ولذلك كان 
عملهـــا الأول هـــو إطلاق وعـــود وخطط 
لإغراق مؤسســـات الدولة بمســـتوياتها 
المختلفة بالانتدابات الجديدة ســـواء في 
شـــكل جرحى الثورة أو عائلات الشهداء 
أو الآلاف من المحســـوبين على المعارضة 
واليسارية  التشريعي)  (العفو  الإسلامية 

(المفروزين أمنيا).
لقـــد بـــدأت الصدمة الأولـــى من رفع 
منســـوب الأمـــل بتوظيـــف ســـهل فـــي 
مؤسســـات الدولة. ومن بعـــد ذلك تحول 
الوضـــع ســـريعا إلـــى حالة مـــن الفراغ 
السياســـي والأمني وإهمال أدوار الدولة 
الاقتصادية والاجتماعية، وغابت الوعود 
والمشاريع والبدائل بشكل جعل الحالمين 

بالتوظيف السهل يشعرون بصدمة ثانية 
كانـــت ردّات الفعل عليهـــا الاجتراء على 
الدولة ومؤسساتها من خلال الإضرابات 
وإغلاق مؤسســـات حيوية مثل منشـــآت 

النفط والفوسفات.
إن غيـــاب الدولة بســـبب الصراعات 
الحزبيـــة والسياســـية فتح البـــلاد على 
المجهول ومهد لظهور الإرهاب واستجابة 
مئات الشـــبان التونسيين له من خلال ما 
بـــات يعرف بشـــبكات التســـفير باتجاه 
ليبيا وســـوريا، أو بلحاق العشـــرات من 
الشـــبان بالجبـــال ورفع الســـلاح بوجه 
الجيـــش والشـــرطة في عمليات شـــبيهة 

بحرب الاستنزاف.

حلول مجتزأة

لا يمكـــن البحث في أســـباب توســـع 
دائرة الإرهاب بالبلاد دون الإشـــارة إلى 
دور الطبقة السياسية الجديدة في تفكيك 
الدولة وصدمة الفئات الشبابية، وخاصة 
أصيلـــي المناطـــق الفقيـــرة والمهمشـــة، 
فـــي الحصـــول على فـــرص عمـــل داخل 
مؤسســـات الدولة مع تقارير عن توظيف 
شـــبه يومي لفائـــدة منســـوبي الأحزاب 
أو مـــن لوبيـــات وسماســـرة نجحوا في 
الاحتماء بالثوريين الجـــدد لإعادة إنتاج 
ماكينة الفســـاد والمحسوبية في الوظيفة 

العمومية.
ردة الفعـــل الشـــبابية كانـــت قويـــة 
وصادمة من خلال هروب جماعي باتجاه 
الإرهـــاب أو الهجرة غيـــر القانونية إلى 
أوروبـــا، تحت أنظار الدولـــة المفككة. لقد 
كان ”استيراد“ شيوخ من الشرق وإطلاق 
خطـــاب محـــرض علـــى ”الجهـــاد“ فـــي 
سوريا، فضلا عن التحريض في المساجد 
الداخليـــة، مـــن العوامل المغذيـــة لعملية 
الاســـتقطاب، لكن المسؤولية الأولى تعود 

إلى غياب البدائل واليأس من المستقبل.
ولـــم تحـــل المعالجـــة الأمنيـــة، التي 
نجحت فـــي تطويـــق الإرهـــاب كتعبيرة 
عنيفة ضد الدولة، دون استمرار الشروط 
المشـــجعة على الالتحاق بالإرهاب كملجأ 
لليائســـين، وهو ما يفســـر من استمرار 
عمليـــات الاســـتقطاب عن طريـــق مواقع 
التواصل وتحرّك البعض كذئاب منفردة.

لكنّ الأهم هو وضع الآلاف من الشبان 
اليائســـين كاحتياطيّ جاهـــز لأن يكونوا 
ضحايا لإغـــراءات المتطرفين داخل البلاد 
أو خارجها، وهو ما تفسره قصة إبراهيم 
العيســـاوي الشـــاب الفقير الـــذي امتهن 
مهنا وضيعـــة لتوفير لقمة العيش، وكان 
يلجأ إلى المخدرات لينسى وضعه ووضع 
أســـرته الصعـــب، لكن بداخله إحســـاس 
أنه ضحية خيـــارات الدولة والحكومات 
المتعاقبة، فلجأ إلى مخدر آخر في هروب 

من نوع آخـــر حوّله إلى ضحيـــة ثم إلى 
مجرم.

قد يحلّ التنســـيق الأمني بين تونس 
وباريـــس، وفق ما تهدف إليه زيارة وزير 
الداخليـــة الفرنســـي جيرالـــد دارمانان، 
جزءا من المشـــكلة ولو بشكل ظرفي آني، 
لكـــن الأمر ســـيظل قائما طالما اســـتمرت 
الأزمـــة العميقة فـــي تونس واســـتمرت 
موجـــة الهجرة (الحرقة) غيـــر القانونية 
الخيـــارات  لفشـــل  حتميـــة  كنتيجـــة 

الاقتصادية.
ويظـــل النظر إلـــى ظاهـــرة الإرهاب 
الشـــبان  لـــدى  الاســـتقطاب  وســـهولة 
التونســـيين، ســـواء أكانوا داخل البلاد 
أم خارجهـــا، دون فهم عمقها الاجتماعي 
والاقتصـــادي، قاصرا ولا يـــؤدي إلى أي 
حلـــول على المـــدى البعيـــد. وبالنتيجة، 
فإن مواجهـــة الإرهاب لن تتم دون تحمل 
الحكومـــات القادمـــة مســـؤوليتها فـــي 
إخـــراج الاقتصاد التونســـي مـــن أزمته 
وإعـــادة الثقـــة للمســـتثمرين الأجانـــب 
والمحليين لأجل عودة الإنتاج بما يخلص 

فرق العمل.

يمكن أن تســـتمر المعركة السياســـية 
والفكريـــة حول الإرهـــاب والجهات التي 
هادنتـــه أو خلقـــت مناخـــا مشـــجعا له، 
لكـــن دون عمـــق اجتماعـــي واقتصادي 
لمواجهـــة الفقر والبطالة وتطوير أوضاع 
المناطـــق المصنفة تاريخيـــا كمناطق ظل 
وهامش، فلا جـــدوى لتلك المعارك. وعلى 
العكس فقد تكون مشـــجعا للاســـتقطاب 
لدى المتشـــددين العنيفين من خلال إثارة 
قضايـــا دينيـــة خلافية وتحريك أســـئلة 
تفضي في المجتمعات التقليدية إلى ردات 

فعل عكسية.
وبالنتيجة، فإن الطريق إلى مواجهة 
الإرهاب تقوم على تطوير البنى التحتية 
واجتـــراح حلول اجتماعيـــة واقتصادية 
شاملة تقدر على كسب ثقة ملايين الشبان 
الغاضبـــين، والذيـــن هم على اســـتعداد 
للتحالف مع شـــيطان الإرهاب والهجرات 
المغامـــرة المحفوفة بالمـــوت، قبل الحديث 
عن معالجـــات دينيـــة أو ثقافيـــة وفنية 
اســـتعراضية تكشف في عمقها عن تأخر 
في فهم الظاهرة وسذاجة في مواجهتها.

شباب في مقتبل العمر يندفعون إلى الموت أكثر من الحياة

خمخمختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

أي خصوصية تحوّل الإرهاب التونسي إلى نموذج في أوروبا
الأفكار الدينية المتشددة كالمخدرات وسيلة هروب من الواقع الاجتماعي المهمش

الإرهابية  الهجمــــــات  مجموعة  تثير 
التي نفذها شــــــبان تونسيون الكثير 
من نقاط الاســــــتفهام حــــــول طبيعة 
منفذيها ودوافعهم، إذ أن معظمهم 
فــــــي مقتبل العمــــــر ولا يمتلك لحى 
ــــــي، ولا  ــــــة، وبعضهــــــم لا يصل طويل
ــــــر صرخة  ثقافــــــة له فــــــي الدين غي
ــــــر، ولم يُدن ســــــابقا بجرائم  التكبي
إرهابية، لكن القاســــــم المشرك لهذا 
النوع من الإرهاب هو وجود جهات 
تتولى الاستقطاب والشحن السريع 
بشكل لا تترك فيه الوقت للمنفذ أن 
يستوعب مساره الجديد ويعيش به 
ــــــة، ويبقى انعدام  فــــــي حياته اليومي
العدالة الاجتماعية وانتشار الفساد 
والفقــــــر والبطالة من أهم أســــــباب 
إقناع الشبان التونسيين بالانضمام 
ــــــى التنظيمات المتشــــــددة، وتنفيذ  إل
ــــــات دهس  ــــــة وعملي ــــــم إرهابي جرائ

وقتل جماعي.
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إبراهيم العيساوي منفذ هجوم 
كنسية نوتردام في نيس لا 
يعرف القضية التي يدافع 
عنها، فالدفاع عن الرسول 
محمد بالنسبة إليه مجرد 

خيط واه يقود إلى الأضواء ولو 
لوقت قصير

الجماعات المتشددة  
تعرف جيدا جمهورها الذي 

تستقطبه تماما كما تفعل 
جماعات الجريمة المنظمة 

الأخرى، مثل شبكات 
المخدرات والتهريب

آخر هو أنيس ال
بشاحنة
أكثـــر م
برليـــن
الشرطة

صدمة

منذ
تعرف تو
تعيشـــه
أقـــرب إل
بالتديـــن
ورغم ظه
في ســـبع
حركـــة الاتج
إخوانية غاضبة
فـــإن الدولة نجح
كظاهرة من
وإجراءات
مجتمـــ
بقيم 

تطرف


